سلسلة دروس في قضايا المنهج- مبحث الإيمان- ( 2 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنِي وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَمَا زَالَ الْكَلَامُ مَوْصُولًا فِي دُرُوسِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِيِّ، وَقَدْ وَصَلْنَا إِلَى مَبْحَثِ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، وَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ هُوَ الدَّرْسُ الثَّانِي مِنَ الدُّرُوسِ الَّتِي تَدُورُ حَوْلَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، ذَكَرْنَا كَلَامَ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنَّ الْإِيمَانَ أَصْلٌ لَهُ شُعَبٌ، وَكَذَلِكَ فِي مُقَابِلِهِ أَنَّ الْكُفْرَ أَصْلٌ لَهُ شُعَبٌ، وَكَمَا أَنَّ شُعَبَ الْإِيمَانِ تُسَمَّى إِيمَانًا، فَكَذَلِكَ شُعَبُ الْكُفْرِ تُسَمَّى كُفْرًا، ثُمَّ دَارَ الْحَدِيثُ حَوْلَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَالْقَوْلُ قَوْلَانِ، وَالْعَمَلُ عَمَلَانِ، قَوْلُ الْقَلْبِ وَهُوَ التَّصْدِيقُ، وَقَوْلُ اللِّسَانِ وَهُوَ التَّلَفُّظُ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَهُوَ الْإِنْقِيَادُ وَالْإِخْلَاصُ، وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ، إِذَا زَالَتِ الْأَرْبَعَةُ زَالَ الْإِيمَانُ بِالْإِجْمَاعِ. أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا وَلَمْ يُخْلِصْ وَيَنْقَدْ لَهَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِجَوَارِحِهِ فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِ هَذَا. وَأَمَّا مَنْ كَذَّبَ بِلِسَانِهِ فَهَذَا كَافِرٌ أَيْضًا لِأَنَّنَا لَا نَدْرِي مَاذَا يَدُورُ فِي قَلْبِهِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْغُلَاةِ كَابْنِ عَرَبِيٍّ ابْنِ سَبْعِينَ. ابن الفارض من هؤلاء؟ الزنادقة الذين قالوا بإيمان فرعون لأنه كان أعرف بالله من موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الكفر البواح أن يقال أن فرعون بمجرد أنه أقر أنه يوجد إله للكون، فإنه أعلم وأعرف بالتوحيد وبالله سبحانه وتعالى من موسى عليه السلام، فهذا من الكفر البواح والعياذ بالله. إذا زال، إذا وُجد قول اللسان ووجد تصديق القلب ولم يوجد عمل القلب، فهنا المعركة بين أهل السنة من جانب وبين المرجئة من جانب آخر. فأهل السنة قالوا بزوال الإيمان، وأما المرجئة فقالوا إن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر أو كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وكإيمان جبريل، حيث أن الإيمان عندهم هو التصديق سواء انقاد أو لم ينقد وأن الناس فيه يستوون، فإيمان أفسق الفُسَّاق كإيمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإيمان جبريل. ومن هنا قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: كتبت عن ألف شيخ كلهم يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فمن هنا نقول: إذا زال عمل القلب زال الإيمان بالكلية. إذا عمل القلب شرط صحة أم شرط كمال؟ البدعة التي ابتدعت في عصرنا وألقاها الشيطان على ألسنة بعض الناس وافترق الشباب وافترق أهل العلم حول هل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ وهذا يبدع هذا وذاك يضلل ذاك بدون علم وبدون فقه، والله المستعان. عمل القلب وقرأت قريبا أن بعض الناس ألف في الإيمان فقال إن عمل القلب شرط كمال، وهذا من الإرجاء الخبيث، هذا من الإرجاء الخبيث، من أخبث ما يكون. الإرجاء. لماذا عندك دليل؟ نعم، عندك دليل إيه؟ أنت هززت رأسك على أن القول بأن عمل القلب شرط كمال من أخبث الإرجاء، فعندك؟ دليل أو عندك أدلة؟ هذا كلام، أنا أريد أدلة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. طيب. إيه. نعم. إيش؟ إيه، أريد. الدليل ليس بحديث، هذا كلام الحسن البصري، نعم مالك تسكت، أنا ذكرت هذا من قبل، لا نحن الآن في مقام عقيدة ومقام تبديع وتضليل وأخذ ورد وقيل وقال وفلان خارجي وفلان مرجئ وفلان القصة إياها، نريد أن نُبَيِّن الناس بدَّعت بعضها وضلَّلت بعضها، تسأل لا يجاب وإنما تقليد، فهل تعلمون أدلة على أن عمل القلب شرط صحة؟ عندك شيء أم نُحيل؟ هات حفنا بما عندك. أفضل لا تستح، تحفظ عن ظهر قلب. نعم. إيش هذا؟ ليس هذا ليس دليل أصلا، أين أين الدلالة هنا؟ أريد دليلا صريحا. نعم طيب ماذا فيها؟ يعني أن الصلاة سمى إيمانا، لا نحن نريد عمل القلب أنه شرط صحة، فإذا لم يوجد مازال الرجل كافرا، أنا ذكرت أدلة، نعم. ماذا يعني؟ لا دلالة فيه. نعم. إيش؟ ﴿الْمُنَافِقُونَ﴾ المنافقون ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: 14] أبطن الكفر وأظهروا الإسلام، تريد تتفضل، نعم. هاك تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس فـ واستكبر وكان، طب ما استكبر كفر اعتقاد، نعم ولكنه كذب لـ كذب كذب، كان معتقد أن الأمر من الله تبارك وتعالى، لا لكن هل هو صدق الله في أمره وكذب استكبر كفر إباء واستكبار. نعم السؤال للمسجد كله وللأخوات ولو كان حتى بعض الغائبين يسمعون يجيب، بسم الله. لا يتكلم أحد إلا بعلم، ولا يجوز لأحد أن يبدع أو يضلل بدون علم، بسم الله، عد معك، سأذكر حديثين فقط وأترككم الباق. الحديث الأول حديث. هرا الحديث الأول حديث هرقل في الصحيحين وهو السابع في البخاري. ماذا قال لأبي سفيان: "قد كنت أعلم أنه إن كان كما تقول حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، وما كنت أظن أنه منكم علم". هرقل: "إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي من الأنبياء أم لا؟" ومن خلال الأسئلة التي سألها لأبي سفيان صدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنكرها؟ تفضل، لكنه لم ينقد بقلبه، لم يخلص لها، ما تلفظ بلسانك ولم يخلص لها. أزيدك بيانا فيما هو أصرح؟ حديث ثوبان في مسلم من وغيره أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: "إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا رجل أو رجلان أو نبي". رجل أو رجلان أي من علماء بني إسرائيل أو نبي. أنا وواحد معي أو اثنان، وأنت لست يهوديا ولا نصرانيا ولا عندك علم من الكتاب، فإن أخبرتني فأنت نبي. ها كيف يكون الذكر والأنثى؟ ها تحفة أهل الجنة؟ أين يكون الناس وقت المحشر؟ مش هذه الأسئلة الثلاث؟ ماذا قال في نهاية الحديث؟ قال: "صدقت وأشهد أنك لنبي". هذا أصرح من هراقل. هل أسلم؟ لاحظ هو قال: "صدقت وأشهد أنك لنبي". هل أسلم بمجرد قوله "وأنك لنبي"؟ مالكم تسكتون؟ ما دع عن الاستكبار، دع عن الاستكبار، هو شهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي طيب أنه نبي، صدق بلسانه وبقلبه، صدق بلسانه وبقلبه؟ هل حكم الصحابة والتابعون والأئمة لهذا الحبر بأنه نبي؟ لماذا؟ لأنه لم ينقد لها. بِقَلْبِهِ مَا جَاءَ بِعَمَلِ الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ صِحَّةِ فِي الْإِيمَانِ إِذَا هَرَّ وَكَذَا الْحِبْرُ، أَمَّا الْحِبْرُ الْعَظِيمُ الَّذِي كَانَ أَعْلَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضَاهُ. اخْتَبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، جَاءَ مَرَّةً وَأَعْطَاهُ طَعَامًا، قَالَ هَذَا لَمَّا رَأَى وَجْهَهُ عَلِمَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَخْتَبِرُهُ فَاخْتَبَرَهُ بِالصَّدَقَةِ فَلَمَّا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَاحِدَةٌ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِتَمْرٍ وَقَالَ هَذِهِ هَدِيَّةٌ فَأَكَلَ فَطَافَ حَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمَ الْحَبِيبُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَأَى خَاتَمَ النُّبُوَّةِ فَقَبَّلَ ظَهْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبَّلَ الرَّسُولَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمُ بُهْتٍ فَلَا تُخْبِرْهُمْ بِإِسْلَامِي حَتَّى تَسْأَلَهُمْ عَنِّي مَا تَقُولُونَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالُوا سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَخَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَعَالِمُنَا وَابْنُ عَالِمِنَا قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ وَكَانَ مُخْتَبِئًا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَجَاهِلٌ وَابْنُ جَاهِلِنَا بِ الْيَوْمِ أَنْتَ عَالِمٌ كَبِيرٌ وَرَجُلٌ فَاطِ وَعَلَّامٌ وَمِنْ مِنْ خَيْرِهِ النَّاسِ وَ لَوْ اخْتَلَفْتَ مَعَكَ حَوْلَ تَحْرِيكِ الْأَصَابِعِ يُحَرِّكُ وَلَا يُشَارُ نَضَعُ الْيَدَ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَمْ مُسْدَلٌ فُلَانٌ جَاءَ مُخَالِفٌ بَعْدَ مَا كَانَ دِي مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ كَانَ أَحَدَ أَنْصَارِهَا وَدُعَاتِهَا هُوَ يَفْهَمُ شَيْئًا فِي دِينِ اللَّهِ كُنْتَ قَبْلَ أَمْسِ تَقُولُ أَنَّهُ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ فَهَذَا مِنَ التَّشَبُّهِ بِمَنْ هَا بِالْيَهُودِ بِالْيَهُودِ إِنِ اخْتَلَفْتَ مَعَ إِنْسَانٍ لَا تَكُنْ يَعْنِي الْأَلْسِنَةُ الْحِدَادُ الشَّحِيحَةُ الشَّحِيحَةُ عَلَى الْخَيْرِ هَا تَشْتَغِلُ فِي نَهْشِ عِرْضٍ لَا أَحَدٌ مِنْ مَسْأَلَةٍ فَهُنَا أَرْجِعْ لِمَا كُنْتَ بِصَبْرِ الْإِيمَانِ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قَوْلٌ اللسان وقول القلب، عمل القلب وعمل الجوارح، نحن ذكرنا هذا من قبل أم وقفنا عنده تفصيلا، أصل تفصيلا فصلنا فيه. فما لكم سكتّم إذا أنا قلت هذا الكلام من قبل، والأدلة ذكرت حديث هرقل وحديث الحِضر، إذا القول قولان: قول القلب والتصديق أن يصدق بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، هذا قول القلب، وقول اللسان التلفظ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، قول عمل القلب عمل القلب هو الانقياد هو الإخلاص، عمل الجوارح دليل على ما في القلب لكن ليس هو. هو، وهنا إشكالية عظيمة جداً، إشكالية عظيمة جداً. جنس العمل، وما أدراك ما جنس العمل، بدعة من بدع العصر كما قال أحد كبار أئمة هذا العصر والشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. عليه تسمع ببوش، أسأل الله أن يلعنه، بلعت تدخل معه في القبر إن مات على تتوقع أنك هذا ال أو شارون لعنه الله عليه، تتوقع أن أحد هذين الكافرين المحاربين لأمة الإسلام الذين داسوا الأمة بالنعال، تتوقع أن واحداً فيهم عمل خيراً قط؟ إيه أبداً، ما أشفق يوماً على يتيم. ها يعني ما عمل خيراً لأحد من الكفرة حتى عمل عمل لبلادهم عمل لأقوامهم، فبدأ نشأت ألقاها الشيطان على ألسنة الناس فقالوا جنس العمل بدعة. لا يوجد مسلم على وجه الأرض لم يعمل خيراً قط، أنا ذكرت أكثر الخلق في عصرنا أو من أكثر من من صناديد الكفر من أعظم صناديد الكفر في عصر لابد أن يكون عامل خيراً. بكى لما رأى جنازة هذا خل، أشفق على يتيم فأعطاه شيئاً من المال بصرف النظر اليتيم هذا مسلم أو كافرٌ أشفقَ يومًا على مسلمٍ، فهل يوجد مسلمٌ لم يعمل خيرًا قط؟ مسألةٌ جدليةٌ ألقاها الشيطان على ألسنة بعضِ الناسِ في عصرنا، فتفرَّقَ المسلمون بسببها، وبدَّعَ بعضُهم بعضًا، وضلَّلَ بعضُهم بعضًا من أجلِ من أجلِ بدعةٍ لا أساسَ لها. من الرسولِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ في حديثِ أبي هريرةَ في الصحيحينِ وغيرهما: «الإيمانُ بضعٌ وستٌ أو بضعٌ وسبعونَ أعلاها: لا إلهَ إلا اللهُ، وأدناها: إماطةُ الأذى عن الطريقِ، والحياءُ شعبةٌ من الإيمانِ». اترك أهلَ الدينِ وأهلَ الخيرِ، تعالَ للزناةِ والخمرِ والسُرَّقِ الذين يعني يفعلون الفواحشَ والمنكراتِ. ما بعضُ الزناةِ؟ بل أغلبُ بل جمهورُهم، هل تجرأ أحدهم أن يدني في طريقٍ علنًا؟ هل تجرأ؟ رحمةُ اللهِ إلى الآن لا، إلى الآن الحمدُ للهِ. لا. طيب لماذا يستتر؟ بل بعضُهم كما حدثَ من بعضِهم يقول يعني كنتُ أذهبُ أرتكبُ المقول اللهم استرني يا أرحمَ الراحمينَ، يطلبُ السترَ من اللهِ، إذا نوعُ استحياءٍ أم لا؟ ها نوعٌ من الحياءِ، نوعٌ من الحياءِ الآن، لماذا فرَّقَ أهلُ السنةِ؟ أشكلت هذه المسألةُ على الخوارجِ والمعتزلةِ فكفَّروا مرتكبَ الكبيرةِ أن لا يوجدَ في قلبِه إيمانٌ وانتهى الأمرُ، أهلُ السنةِ قالوا: لا، أصلُ الإيمانِ موجودٌ لكن نقصُ الزاني الخمَّارُ المرابي المرتشي المنتهب الذي ينهب وينصب وينصب على الناس أمثال هؤلاء ينقص إيمانهم ولا يزول، ينقص إيمانهم ولا يزول، هنا معركةٌ عظيمةٌ بين الخوارجِ من جهةٍ والمعتزلةِ وبين أهلِ السنةِ من جهةٍ أخرى، فلو قلتُ جنسُ الأعمالِ نقول هذه بدعةٌ. بِدَعُه. لاحظ جنس الأعمال. بِدَعُه؛ لأنه لا يوجد مسلمٌ على وجه الأرض لم يعمل خيرًا. قط! أنا رأيت بعض المجرمين بعيني قبل مثلًا ربع قرنٍ لما رأى بعض الأخوات وكان النقاب عزيزًا جدًا، يعني كان معدودًا على الأصابع لما رأى بعض الأخوات المنتقبات أو المخمرات غضَّ بصر، غضَّ بصر، غضَّ بصره استحياءً من الله وخوفًا من الله، أليس هذا من الخير؟ ادعي اليوم لكف الإيتا ستجد بعض من ليسوا على ملتنا فيبحها فضلًا عن المجرمين والفاسق والمفسدين من المسلمين. سيب يوم الجناز، بعضهم لا يدخل المسجد حتى يوم الجمعة ويأتي عند الجنازة، البعض الله أعلم بحاله، لماذا لا يدخل المسجد بالكلية؟ البعض يدخل يقول مصلي وقد تأخذه الشفقة والرحمة على الميت فيبكي. ﴿الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَٰنُ ۚ ارْحَمُوا مَن فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُم مَّن فِي السَّمَاءِ﴾ وهذه رحمة في القلب لما بكى الرسول عليه والسلام قالوا: أتبكي يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة، بكاء على الميت، أليست جزءًا من الرحمة؟ البكاء هات دون لطم الخدود ودون النّياحة ودون ودون ودون، من الخير أم من الشر؟ الخل طيب أغلب المسلمين أو جمهور المسلمين، كنا نتمنى أن نقول كل، لكن للأسف بعض الناس ينتخي، يغارون على أعراضهم أم لا؟ ها؟ نزاح حر بنتي زوجتي أختي أمي، الغيرة هذا من الإيمان أم ليست من الإيمان؟ ها؟ عدد عد لما تكون قاذورات ملقاة أمام البيت أو شوك أو أحجار، بعض من لم يسجد لله سجدة، أليس تأخذه الشفقة على إخوانه وجيرانه في بعض الأوقات ويرفع مثل هذه القُدُراتِ بعض. المُجرمين أصحاب السيوف والصنج والسكاكين. والبلطجة، هل دائمًا يؤذي؟ جيرانك، السلام عليكم يا وعليكم السلام. ورحمة، ادعُ لنا يا عم. الشيخ، ها ادعُ لنا أن ربِّي يهديني، طب بالله. عليك بس الأغم. عينيا والله ما تسمعها بعد اليوم ويطفئ. إكرامًا لأنك تبغضه، ويا ويل ابنه لو اشتكيت أنه ضرب ابنك، تعال ابني كذا وكذا، تضرب ابن عم الشيخ عم الحاج الطيب، تضرب ابنه ويظل يضرب في. أي هذا خير أم شر هذه. أسئلة، احنا نريد نصل ما هي بدعة انتشرت وعمَّت وطمَّت وكرِّرت وسمعناها في مساجد كثيرة، العمل جنس العمل، والعمل شرط صحة أم شرط كمال، هل وجد إنسان مؤمن أو مسلم أو ينضوي تحت لواء الإسلام وقد يكفر لم يعمل خيرًا قط، طيب يا أخي أزيدك، ما هو أشد، امشي في جنازة يحضرها الجماعة إياها أصحاب الحشيش وقطع الصلاة والبلطجة والفساد، ما تسمع في الجنازة وحدوه، يحدث أم لا، ما معنى وحدوه؟ يعني وحد الله، يعني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا خير من الخير أم لا. هذا فأقول هي مسألة جدلية لا أساس لها من الصحة، لا وجود لها في أرض الواقع. فمن أين جاء؟ من إلقاء الشيطان على ألسنة بعض الناس، لا يوجد، طيب قطع الصلاة التارك بالكلية قضي الأمر الذي فيه تبيان سواء كان جاحدا أو عامدًا، الذي لا يدخل المسجد إلا محمولًا على الأعناق ليدفن فهذا كافر. أما الإشكالية في من في المتكافل يصلي ويترك يغفل عن الصلاة. يلعب يصلي الله المستعان نسيت فصلي العصر طيب فصلي خلاص هو فات الله غفور رحيم الله. يتوب علينا صلى العشاء، ها يكتل يصلي يترك. هذا الذي يختلف حوله، إما إنسان يسمع 30. أذانًا يسمع. أذانًا، والسبع قد يسمع بعضها أو لا يسمع. أذان الفجر يعني في الأسبوع، وجاء يصلي. لا أصلي أنا. حر مثل هذا المتعمد ينطبق عليه حديث الرسول عليه والسلام: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» حديث بريدة عند أحمد وأصحاب السنن. وحديث جابر: «بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} يأتي الخلاف بعد هذا في ترك الزكاة وترك الصيام والحج ثم بعد هذا ينقص الإيمان بترك أعمال الجوارح، كلما ازددت صلاة بشرط طبعًا لا نزيد على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود ما فعل الرسول عليه السلام، كلما ازددت صيامًا، كلما ازددت تلاوة للقرآن، كلما ازددت ذكرًا لله عز وجل، كلما ازددت تصدقًا، كلما ازددت دعوة إلى الله، كلما ازددت جهادًا في سبيل الله، كلما ازددت أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، كلما ارتفع وازداد إيمانك، كلما تركت هذا كلما ضعف إيمانك. وفي هذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم الصاحين حديث أبي هريرة: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً تُرْفَعُ إِلَيْهَا الْأَعْيُنُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». ابن مسعود قال: الإيمان كالظل مظلة يتظلل من نار جهنم ومن حرها، إن زنى رفعت فإن تاب رجعت. هل يصير كافرًا بالزنا أو بالخمر أو بالسرقة؟ لا، عند أهل السنة والجماعة هو مرتكب لكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء عفا عنه برحمته {وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} لأنه ما زال في دائرة الإسلام، أما إذا كذب الله أو أعرض عن منهج الله أو استكبر وَجَحَدَ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِانْقِيَادِ الْقَلْبِ فَهَذَا الَّذِي هُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ سَيَصِيرُ كَافِرًا وَلَوْ كَانَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيَدْخُلُ فِي هَؤُلَاءِ مَنْ الْمُنَافِقُونَ. الْمُنَافِقُونَ مَفْهُومُ هَذَا الْكَلَامِ حُلَّ [موسيقى] الْمُصِيبَةُ الْعَمَلُ شَرْطُ صِحَّةٍ أَمْ شَرْطُ كَمَالٍ؟ وَنَسْأَلُ عَنِ الْأَدِلَّةِ، مَا لَكُمْ يَا إِخْوَانُ اللَّهُ يَرْضَى عَلَيْكُمْ وَيَجْزِيكُمْ خَيْرًا حُلَّتْ بَعْدَ كَمْ؟ شَهْرٍ؟ هَذَا شَرْطُ صِحَّةٍ أَمْ شَرْطُ كَمَالٍ؟ نَفْهَمُ أَوَّلًا وَنَتَّفِقُ فِي دِينِنَا وَنَتَعَلَّمُ الْأَدِلَّةَ، وَاحِدٌ يَجِيءُ يَقُولُ الْعَمَلُ شَرْطُ صِحَّةٍ، يَعْنِي أَنَا رَأَيْتُ الْأَذَى فِي الطَّرِيقِ فَتَرَكْتُهُ أَكُونُ كَفَرْتُ؟ لَا لَا لَا أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَا مَا كَفَرْتُ. مَا يَنْزِلُ مِنْ قَوْلِكَ هَذَا أُسْتَاذُ، تَفْهَمُ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ، افْهَمْ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ جَيِّدًا، الْعَمَلُ شَرْطُ كَمَالٍ حَتَّى عَمَلُ الْقَلْبِ حَتَّى عَمَلُ الْقَلْبِ وَقَعْتَ فِي الْإِرْجَاءِ الْخَبِيثِ مُرْجِئٌ خَبِيثٌ مَنْ يَقُولُ أَنَّ عَمَلَ قَلْبِهِ وَانْقِيَادَهُ وَإِخْلَاصَهُ شَرْطُ كَمَالٍ مَعْنَاهَا أَنَّهُ لَوْ زَالَ يَنْقُصُ الْإِيمَانُ، وَهَلْ نَقَصَ إِيمَانُ هِرَقْلَ وَإِيمَانُ الْحَبْرِ؟ سَيُقَالُ هِرَقْلُ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَقُولُ الْحَبْرُ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ لَنَبِيٌّ. صَرِيحٌ أَشْهَدُ أَنَّكَ لَنَبِيٌّ وَمَعَ ذَلِكَ لَمَّا لَمْ يَأْتِ بِقِيَادٍ وَإِخْلَاصٍ وَعَمَلِ الْقَلْبِ مَا نَفَعَهُ الشَّهَادَةُ لِلْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَبِيٌّ بَلْ أَزِيدُ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهَا الْعِيسَوِيَّةُ وَمَجْمُوعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقُولُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لِلْأُمِّيِّينَ فَقَطْ. أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ لَكِنْ لِلْأُمِّيِّينَ فَقَطْ لِأُمَّةِ الْعَرَبِ فَقَطْ وَلَيْسَ مَبْعُوثًا إِلَيْنَا مَا حُكْمُ هَؤُلَاءِ؟ أَيْ كُفَّارٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ لِأَنَّهُمْ قَصَّرُوا هَذَا أَشَدُّ بِدَأْتَ الرَّاقَ وَثَنُ الْحُبِّ بَلَسْتُ لَكَ بِبَعْضِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْأُمِّيِّينَ. فقط يعني إلى العرب. فقط والعرب الذين كانوا كفارًا، أما العرب من أهل الكتاب. لا، غير مبعوث للإنس والجن، إنما للعرب فقط. أقرّوا. اعترفوا، شهدوا له بالرسالة والنبوة أم لا؟ لكن خصّصوا دعوته للعرب فقط فبقوا على كفرهم، وضحت. ألمس شرط صحة أم شرط كمال أم شرط غفلة واستغفال؟ أفضل، صحيح، الناس انشغلت وضلّل بعضهم بعضًا وهم لا يفهمون، لا يعرفوه. الله أكبر. الله أكبر، الله. الله أكبر. الله. [موسيقى] أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول [موسيقى] الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على [موسيقى] الصلاة، حي على الصلاة. حي على [موسيقى] الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. [تصفيق] لا إله إلا الله. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قولٍ معًا، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان والتكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب ونيته وإخلاصه والامتياز، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، يعني بالكلية لا يبقى منه شيء، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقيته. الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصِّدق، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصِّدق. فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، أي أن عمل القلب شرط صحة، شرط صحة، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته والانقياد، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه اليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق رسلهم عليهم الصلاة والتسليم، بل ويقرون به صراحًا وجهرًا ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، بل نفس المسألة مع هرقل ومع الحَضَر ومع العساوية وغيره من اليهود، وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، يعني إذا كان يزول بعمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال الصلاة لأنها أعظم أعمال الزوال، ولا سيما إذا كان ملزومات القلب وانقياده، يعني إذا كان يظهر منه عدم الانقياد لله وعدم محبة الله عز وجل، ف الجوارح دليل على ما في القلب الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره، يعني إذا كان لا يصدق، إذا كان لا ينقاد بقلبه فمعناه أنه غير مصدق، إذا كان يظهر منه عدم عدم الانقياد القلبي من خلال تركه للصلاة، إذا كان يظهر منه عدم الانقياد القلبي هذا يؤدي إلى عدم تصديق الله عز وجل، وإن كان يكذب على نفسه بأنه مصدق، فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعه الجوارح وانقادت، وفي هذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث في النعمان بن بشير في الصحيحين: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً»، حديث: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». قال: إذ لو أطاع القلب وانقد أطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم. لِلطَّاعةِ، يعني أنتَ لا تَنْقادُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ قَلْبًا، فَمَعْنَاهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَدِّقْ بِهَا، وَلِذَا كَانَ اعْتِقَادُ القَلْبِ يَنْقَسِمُ لِقِسْمَيْنِ: التَّصْدِيقُ وَالانْقِيَادُ، التَّصْدِيقُ وَالإِخْلَاصُ، فَإِذَا عُدِمَ عُدِمَ القَلْبُ، كَانَ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ التَّصْدِيقِ، وَلِذَلِكَ أَهْلُ السُّنَّةِ مَاذَا قَالُوا؟ قَالُوا: الإِيمَانُ رُكِّبَ مِنْ اعْتِقَادٍ بِالجَنَانِ، وَقَوْلٍ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٍ بِالأَرْكَانِ، اعْتِقَادُ القَلْبِ مَعْنَاهُ التَّصْدِيقُ وَالانْقِيَادُ، التَّصْدِيقُ الَّذِي هُوَ القَوْلُ، وَالانْقِيَادُ وَالإِخْلَاصُ الَّذِي هُوَ العَمَلُ، مَا يُوجَدُ إِشْكَالٌ أَنَّهُمْ هَذَا تَقْسِيمٌ تَعْلِيمِيٌّ لِتَعْرِفَ دَقَائِقَ الأُمُورِ، لَكِنْ هُوَ الإِيمَانُ اعْتِقَادٌ، الاعْتِقَادُ يَنْقَسِمُ لِقِسْمَيْنِ: تَصْدِيقٌ وَانْقِيَادٌ، خَلَاصْ، فَمَنْ لَمْ يَنْقَدْ وَيُخْلِصْ فَمَا صَبَرَ، فَتَرْكُهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا كَانَ تَرْكُهُ يَشْعُرُ بِالإِهَانَةِ وَبِعَدَمِ الخَوْفِ مِنَ اللَّهِ وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ قَدْرِ العِبَادَةِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْقَدْ بِقَلْبِهِ، عَدَمُ انْقِيَادِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُصَدِّقٍ لِلَّهِ وَبِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَهُوَ حَقِيقَةُ الإِيمَانِ، فَإِنَّ الإِيمَانَ لَيْسَ مُجَرَّدَ التَّصْدِيقِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، يَعْنِي سَأُوَضِّحُ مَذَاهِبَ الأُمَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الإِيمَانِ وَأُصُولِ الخَوَارِجِ وَأُصُولِ المُعْتَزِلَةِ وَأُصُولِ الإِرْجَاءِ فِي دَرْسٍ لَاحِقٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَإِنَّمَا هُوَ التَّصْدِيقُ، مَا هُوَ الإِيمَانُ؟ حَقِيقَةُ الإِيمَانِ هُوَ التَّصْدِيقُ المُسْتَلْزِمُ لِلطَّاعَةِ وَالانْقِيَادِ، لَيْسَ مُجَرَّدَ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَانْتَهَى الأَمْرُ، وَنَقَضَهَا وَارْتَدَّ وَسَبَّ اللَّهَ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبَّ دِينَ اللَّهِ وَأَلْقَى بِالقُرْآنِ فِي القَذَرَاتِ، مُجَرَّدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَاصْ قُضِيَ الأَمْرُ؟ لَا، عِنْدَنَا كُفْرٌ عَمَلٌ مِنَ الأَعْمَالِ مَا هُوَ مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ، كَمَا أَنَّ مِنَ الاعْتِقَادَاتِ مَا هُوَ مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ، كَمَا أَنَّ مِنَ الأَقْوَالِ مَا هُوَ مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّةِ، مِنَ الأَعْمَالِ الَّتِي تُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ قَتْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَنْ يُمْسِكَ بِالمُصْحَفِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ مُصْحَفٌ. هذا المُصْحَفُ الذي أنتم يعني تقولون كلامَ اللهِ وألقى به في القَذَرَةِ أو وَطَأَهُ بنعليهِ دليلٌ على الاستهانةِ باللهِ سُبحانهُ وتعالى، دليلٌ على أنَّ القلبَ منفيٌّ منهُ الإيمانُ ومنفيٌّ منهُ التصديقُ ومنفيٌّ منهُ الخوفُ من اللهِ عزَّ وجلَّ. هناك أعمالٌ تُخرجُ صاحبَها من المِلَّةِ وهناك أقوالٌ تُخرجُ صاحبَها من المِلَّةِ وهناك اعتقاداتٌ تُخرجُ صاحبَها من المِلَّةِ، ومن قال بغيرِ ذلك نادى على نفسهِ بأنهُ ليس من أهلِ السُّنَّةِ، واضحٌ الكلامُ مفهومٌ؟ هذا قال: فإنَّ الإيمانَ ليس مُجرَّدَ التصديقِ كما تقدَّمَ، يعني ليس مُجرَّدَ التصديقِ فقط، يعني أنَّ الإيمانَ تصديقٌ فقط كما يقولُ من الأشاعرةِ عندهم الإيمانُ تصديقُ القلبِ فقط، سيأتي عجائبُ وغرائبُ في مسألةِ الإيمانِ، وإنما هو التصديقُ المُستلزِمُ للطاعةِ والانقيادِ. تصديقٌ لابدَّ أن يتبعهُ طاعةٌ وانقيادٌ للهِ سُبحانهُ وتعالى. وأعظمُ الطاعةِ تكونُ بالقلبِ وبالجوارحِ في أعظمِ الأركانِ وهي الصلاةُ، كلامي مفهومٌ ولا في هناك إشكالٌ؟ وهكذا الهدى ليس هو مُجرَّدَ معرفةِ الحقِّ وتبيُّنِهِ، بل هو معرفتُهُ المُستلزِمةُ لاتِّباعِهِ والعملِ بموجبهِ، لا يكونُ الإنسانُ مُهتديًا إذا عرفَ الحقَّ فقط، تـَ هِرَقْلُ عرفَ الحقَّ، هل كان من المهتدينَ؟ لا، الحقُّ علمَ أنَّ الرسولَ عليهِ السلامُ جاءَ بالحقِّ لكن هل اهتدى به؟ ليس من المهتدينَ. لماذا؟ لأنهُ لم ينقدْ ولم يتبعْ ولم يُخلصْ، وإن سُمِّيَ الأولُ هدىً فليس هو الهدى الثاني المُستلزِمُ للاهتداءِ، يعني العلمُ بـِ العلمُ بالحقِّ ومعرفةُ الحقِّ هدىً، لكن ليس هو الهدى الذي يكونُ صاحبُهُ مُهتديًا إلا إذا جاءَ بعد المعرفةِ بالانقيادِ والطاعةِ والاتباعِ لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. كما أنَّ اعتقادَ التصديقِ وإن سُمِّيَ تصديقًا فليس هو التصديقَ المُستلزِمَ للإيمانِ، ليس التصديقَ المُستلزِمَ للإيمانِ، فعليكَ بمراجعةِ هذا الأصلِ ومراعاتِهِ، هذا الأصلُ من أخطرِ أصولِ الإيمانِ. مفهوم؟ أم في هناك شيء مُشْكِلٌ في هذا. سأجيب، لكن هذا هذا الذي قرأته وأوضحتُ واضح. الكلام؟ أم؟ لا. ها، ما لا لا تقل لي مرة ثانية ما الذي لم تفهم مرة ثانية، اسمع ما سُجِّلَ ثانيةً وثالثًا ورابعًا وعاشرًا، لكن أنا شرحت أنَّ التصديق لابد أن يتبعه طاعة وانقياد. والطاعة القلبية والانقياد القلبي يتبعها طاعة وانقياد الجوارح، فإذا كان في ظاهر العبد استهانة بالشعائر وبعبادة الله سبحانه وتعالى وبدين الله دلَّ على عدم انقياد قلبه وإخلاصه، وعدم الانقياد والإخلاص دليل على عدم التصديق. فهمت ماذا قلت؟ ثم ضربنا ضرب مثل عليه رحمه الله بمسألة الهدى والتصديق، أن الهدى معرفة الحق وتبيُّن الحق، فهذا هدى، أن تعلم الحق، لكن مجرد العلم فقط من غير الاهتداء لا يُسمَّى الهدى التام الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا وأمرنا به، ولا يكون العبد مهتديًا إلا إذا علم الحق وماذا واتبع علم الحق ماذا واتبع وانقاد له الذي هو عمل القلب وإخلاصه. وانقياده. فهمت؟ وضحت، أعتقد لو لم يوجد إلا هذا الدرس لكفى، عندكم اعتراض يا أصحاب جنس العمل، خرج الأوراق، طيب لنتذكر إن شاء الله ما هو أنا أنا بعتذر صراحة ما هو ليس ليس يعني ليس أنا الذي جنيت أعتذر عن مسألة التأخر الكثيرة هذه، لكن هذا رغماً عنه. [موسيقى] فسنقدم عمل وكفر جحود وعنا كتاب الصلاة وحكم تركه أنا أخذ منه يقول نرجو منكم شرح أقسام الكفر التي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين وجزاك الله خيرًا وأنت بارك الله فيك سيأتي إن شاء الله لأن الدرس القادم وهي هو ذكر أن الكفر الأكبر قال لما تكلم عن الحاكم بغير ما أنزل الله قال والصواب في المسألة أن الكفر كفران كفر أكبر وكفر أصغر والكفر الأكبر والكفر الأكبر ينقسم إلى خمسة أقسام م فاقه كفر الجحود والتكذيب كفر الْإِبَاءُ وَالْإِسْتِكْبَارُ كُفْرٌ، الْإِعْرَاضُ كُفْرٌ، الشَّكُّ كُفْرٌ. كُفْرُ النِّفَاقِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَشْرَحُ هَذَا بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. أَمَّا الْكُفْرُ الْأَصْغَرُ فَهُوَ الْكُفْرُ دُونَ كُفْرٍ، وَهَذَا ثُمَّ قَالَ وَالصَّحِيحُ فِي أَمْرِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ اعْتِقَادًا أَنَّ حُكْمَهُ أَفْضَلُ أَوْ مُسَاوٍ لِحُكْمِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ، وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَأَنَّهُ آثِمٌ فَهَذَا كُفْرُهُ دُونَ كُفْرٍ، يَعْنِي لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمِلَّةِ. يَعْنِي مَا زَالَ فِي دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. نَفْهَمُ مِنْ كَلَامِكُمْ أَنَّ أَعْمَالَ الْجَوَارِحِ الصَّالِحَةِ كُلُّهَا شَرْطُ كَمَالٍ مَا عَدَا الْمَبَانِيَ الْأَرْبَعَةَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَالصَّوْمَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْخِلَافُ فَمَنْ كَفَّرَ تَارِكَهَا جَعَلَهَا شَرْطَ صِحَّةٍ، وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَهَا جَعَلَهَا شَرْطَ كَمَالٍ لَا. هُوَ هَذَا فَهْمٌ فِعْلًا لَكِنْ لَيْسَ بِهَذَا يَعْنِي الدِّقَّةِ. لَيْسَتْ بِهَذَا، لَوْ قُلْنَا أَنَّهَا مُجْتَمِعَةً شَرْطُ كَمَالٍ فَمَنْ تَرَكَهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَيَكُونُ نَاقِصَ الْإِيمَانِ. هَا مَعَارِكُ طَاحِنَةٌ، مَعَارِكُ طَاحِنَةٌ فَأَقُولُ مَا عَدَا الْأَرْكَانَ هُوَ شَرْطُ كَمَالٍ، لَكِنْ يُخْشَى عَلَى مَنْ تَرَكَهَا بِالْكُلِّيَّةِ أَنْ يَزُولَ الْإِيمَانُ فَهِيَ تَدُورُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ إِنْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً فَكَمَالٌ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ يُخْشَى مِنْ زَوَالِ الْإِيمَانِ. بِمَعْنَى لَوْ افْتَرَضْنَا أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ كُلَّ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَلَوْ كَانَ مُصَلِّيًا هَذَا فِي فَرْضٍ جَدَلِيٍّ قُلْتُ فِي الْبِدَايَةِ هَذَا فَرْضٌ جَدَلِيٌّ مَا مَا أَجِدُ لَهُ وَاقِعًا. الْحَقُّ لَوْ جِئْنَا بِالْفِسْقِ الْفَجَرَةِ فِي أَفْسَقِ النَّاسِ فِي عَصْرِنَا لَكِنَّهُ يَدْخُلُ يُصَلِّي. سَنَجِدُ أَنَّ فِي مَثَلًا 20 خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ إِذَا مَا اجْتَمَعَتْ صَالَ ضِدَّ الْإِيمَانِ صَالَ الْكُفْرُ كَامِلًا فِيهِ. فَهُنَا مَنْ تَرَكَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ هَلْ هُوَ كَافِرٌ؟ مَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَلْ هُوَ كَافِرٌ؟ الْكَذَّابُ كَافِرٌ؟ الزَّانِي كَافِرٌ؟ الْحِمَارُ كَافِرٌ؟ السَّارِقُ لَا، لَكِنْ يُخْشَى لَوِ اجْتَمَعَتْ كُلُّ هَذِهِ فِي إِنْسَانٍ أَنْ يَزُولَ إِيمَانُهُ، أَمَّا الْمَبَانِي أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ فَمَمْنُوعٌ. الِاقْتِرَاضُ تَفَضَّلْ، هُوَ الَّذِي قَالَ إِنْ سَارَ جِنْسُ الْعَمَلِ كُفٌّ أَكْبَرُ، إِيشْ الَّذِي قَالَ بِأَنَّ سَارَ جِنْسُ الْعَمَلِ كُفٌّ حَطَّ أَكْبَرَ لَهُ مَعْنًى آخَرَ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، تَفَضَّلْ. وَهُوَ أ الَّذِي يَتْرُكُ عَمَلًا مَا مِنْ أَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ تَكُونُ كَافِرًا، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَرَكَ الصَّلَاةَ بِالْكُلِّيِّ دَعْنَا مِنَ الصَّلَاةِ، الزَّكَاةَ، صَوْمَ الْحَجِّ، وَلِذَلِكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كُفْرُ رَجُلٍ تَرَكَ الصِّيَامَ طِيلَةَ عُمُرِهِ وَيُصَلِّي، مَا صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَطُّ، وَيَقُولُ أَنَا أُهُو التَّابِ إِيشْ؟ لَا دَاخِلِيَّةَ بِأَحَدٍ. مَا الدَّلِيلُ عَلَى كُفْرِ تَارِكِ الصِّيَامِ بِالْكُلِّيَّةِ؟ هُوَ يَقُولُ فَرْضٌ وَأَنَا آسِفٌ وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُعِينَنِي، لَكِنْ شَهَوَاتِي تَغْلِبُنِي، أَنَا رَجُلٌ أَقُولُ أُو الدُّخَانُ أَوْ مِزَاجِي، يَعْنِي مَا قَصَدْتُ يَعْبُدُ مِزَاجَهُ يَقُولُ مِزَاجِي مَا أَعْرِفُ أَصْبِرُ عَنْ الدُّخَانِ، أَصْبِرُ عَنْ الشِّيشَةِ، هَذَا مَوْجُودٌ. أَتَمَنَّى أَنْ أَنَا ادْعُولِي أَنْ رَبِّي يَهْدِينِي وَأَصُومُ وَمَا قَامَ رَمَضَانَ قَصَّ، وَتَجِدُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَيَقْرَأُ قُرْآنًا وَقَدْ يُصَلِّي التَّرَاوِيحَ أَوْ يُصَلِّيهَا، لَكِنْ عِنْدَ الصِّيَامِ مَا يَصُومُ، إِمَّا بِسَبَبِ الدُّخَانِ أَوْ بَسْ نَقُولُ أَنَا ضَعِيفٌ الْب أَخْشَى مِنَ الْآنِ، أَخْشَى مِنْ كَذَا، أَخْشَى مِنْ كَذَا أَخْشَى مِنْ كَذَا، لَكِنْ مُقِرٌّ لَمْ يُحْتَجَّ، طَيِّبْ مُقِرٌّ لَمْ يُحْتَجَّ مِنْ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ [موسيقى] قَاطِبَةً كُفْرُ تَارِكِ الصِّيَامِ مَعَ [موسيقى] الْإِقْرَاءُ، أَتْرُكُهَا سُؤَالًا ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ عَلِيٌّ، فَتَفْسِيرُ بَاطِرٍ، مَا مَعْنَى جِنْسُ عَمَلٍ خَاصٌّ لَا؟ وَالَّذِينَ قَالُوا قَالُوا جِنْسُ الْعَمَلِ أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا، لَكِنْ هَذَا مِنْ تَأْوِيلِ كَلَامِ الْبَشَرِ وَلَسْنَا فِي حَاجَةٍ لِتَأْوِيلِ كَلَامِ بِدْعَةٍ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ إِمَامُ أَحَدِ أَكَابِرِ أَئِمَّةِ الدُّنْيَا كُلِّهَا فِي عَصْرِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ جِنْسُ الْعَمَلِ وَمَا جِنْسُ الْعَمَلِ؟ قَالَ هَذِهِ بِدْعَةٌ، لَا يُوجَدُ إِنْسَانٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ المسلمين على الأقل ما عمل خيرًا. قطّ لا. يوجب مهما كان حتى ولو كنت تكفّره ستجد أنه عمل خيرًا في وقت من الأوقات. كما قلت بعض مثلًا المفسدين المجرمين أصحاب يعني القتل أو الإجرام والمخدرات وكذا وكذا قد يحسن إلى جاره طيب محبة في أو استحياء. أو هذا خير فعل. خير واضح. نعم، الإيمان والحياء إذا ذهب الحياء فلا يوجد الأمان، لا، الإيمان والحياء قرينان. حديث أبي مسعود الأنصاري الصحيح إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، ليس معناه أن لكن معناه الحياء من الله سبحانه وتعالى وأن الإيمان كـ إذا لم يوجد حياء عند العبد لا يوجد عنده إيمان لكن يوجد عنده إسلام ما زال مسلمًا. وليس أنه كافر، الإيمان والحياء قرناء إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، أرجو أن أكون قد أوضحت شيئًا في هذه المسألة الشائكة. والبلية التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر. أرض أن أكون وفقت، فإن وفقت فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وإن كانت الأخرى فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا فمن كان عنده غير ذلك بالأدلة الناصعة الواضحة كـرأي النهار فليأت. وإلا فليسكت ولا يتكلم ولا يخالف وإلا يصير مبتدعًا كلام واضح واضح. الكلام مفهوم يا أصحاب طناح مـ محمود و أيضًا أصحاب أجوارها يعني حتى لا يغضب أحد هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم الجمعة القادمة الرابعة.
